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ــارع  ــبتمبر 1918(، س ــول/ س ــطين )أيل ــلال فلس ــة احت ــوات البريطاني ــت الق ــين أتم ح
ــيس  ــى تأس ــنة، إل ــا الحس ــن ذوي النواي ــطينيين، م ــرب الفلس ــين الع ــض المتعلم بع
ــى  ــة عل ــة البريطاني ــل للإمبريالي ــاً بالجمي ــا«، اعتراف ــي لبريطاني ــي الموال »الحــزب العرب
إزاحتهــا الحكــم العثمانــي مــن فلســطين! وتبعهــم آخــرون؛ فأسســوا »الحــزب 
العربــي الموالــي لفرنســا«. وفــي 8 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 1918، اعتمــد حاكــم حيفــا 
العســكري البريطانــي، قانــون الحــزب الأول، وتبعــه فــي الاعتمــاد »الموالــي لفرنســا«1. 
وكأن الإمبرياليتــين المومــأ إليهمــا جمعيتــان خيريتــان، بعُثتــا لتخليــص شــتى الأقطــار 

مــن الحكــم الأجنبــي!

فــي حــين لــم تكــن التربــة الفلســطينية صالحــة لاســتنبات أحــزاب سياســية؛ فكبــار 
ــر  ــة، تأخ ــرة برجوازي ــي ظاه ــزب السياس ــا الح ــائدة، بينم ــة الس ــم الطبق ــلاك ه الم
ــد،  ــو عق ــد نح ــطينية، بع ــة الفلس ــاعد البرجوازي ــتداد س ــين اش ــى ح ــا، إل ظهوره
ــن  ــي كل م ــة لمؤسس ــكل لطم ــا ش ــرة، م ــين المبك ــة الحزب ــح تجرب ــم تنج ــي ل وبالتال
ــى  ــرة وإل ــم، م ــي حزبيه ــى ط ــارعوا إل ــا«، فس ــي لفرنس ــا«، و«الموال ــي لبريطاني »الموال

ــد. الأب

ــع فضفــاض، بتوجيــه  بينمــا لجــأ كبــار المــلاك العــرب الفلســطينيين إلــى تأســيس تجمُّ
ــع  ــذا التجم ــل ه ــتورز، وحم ــد س ــي، رونال ــكري البريطان ــدس العس ــم الق ــن حاك م
اســم »الجمعيــات الإســلامية المســيحية«2، حتــى قبــل أن تكُمــل القــوات البريطانيــة 
ــي  ــا الأول، ف ــات مؤتمره ــك الجمعي ــدت تل ــابيع! وعق ــة أس ــطين، ببضع ــلال فلس احت
ــاً، مــرة كل ســنة، عــدا ســنوات  القــدس )27/1-9/2/ 1919(، وداومــت علــى عقــده، دوري

ــي )1927-1923(. ــار الوطن الانحس

ــل، جــاءت »جمعيــة الفدائيــة«3، التــي دأبــت علــى اغتيــال مــن اعتبرتهــم  فــي المقاب
»عمــلاء لأجنبي«. وفي الســياق نفســه، تم تشــكيل »الحزب الشــيوعي الفلســطيني«4، 
علــى أيــدي مهاجريــن يهــود، حتــى إنــه حمــل اســماً عبريــاً هــو: »مفلاغــات بوعاليــم 
َّب اســم  سوسيالســتيم«، وترجمتــه العربيــة: »حــزب العمــال الاشــتراكيين«. ولــم يتعر

الحــزب، إلا بعــد نحــو 3 ســنوات مــن تأسيســه.

في  بينها،  فيما  والعلاقات  الفلسطينية،  والتنظيمات  الأحزاب  تطور  المقال  يستعرض هذا 
مرحلة ما قبل نشوء الحركة الوطنية المعاصرة، فيبدأ من العام 1918 وينتهي بالعام 1967.

تاريخية التحالفات الحزبية الفلسطينية
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لــم تستســلم قــوى الثــورة المضــادة، فعمــدت إلــى اســتحداث تجمعــات جديــدة، مثــل 
»الجمعيــات الإســلامية الوطنيــة، التــي دعمها، ماليــاً، الخواجــا الصهيوني كلفارســكي 
)مــن مطلــع أيلــول/ ســبتمبر 1922(، ثــم »الحــزب الوطنــي« )صيــف 1923(، ومــن بعــده 

َّاع«، بغــرض زرع الفرقــة بــين القريــة، والمدينــة، العربيتــين الفلســطينيتين5. »حــزب الــزر

مــا إن اعتمــدت »عصبــة الأمم« انتــداب بريطانيــا علــى فلســطين )صيــف 1922(، حتــى 
أســكتت الصدمــة الشــعب العربــي الفلســطيني، وطبقتــه الســائدة )كبــار المــلاك(  
ــن  ــيحية« ع ــات الإســلامية المس ــة، عجــزت، خلالهــا، الجمعي ــو 6 ســنوات متصل لنح
ــو 1928(،  ــران/ يوني ــي حزي ــابع«، ف ــر الس ــه )المؤتم ــين عقدت ــدوري، وح ــا ال ــد مؤتمره عق

ــاً، لصالــح الثــورة المضــادة6. ــاً فجَّ ــه تتضمــن تفريطــاً وطني كادت قرارات

أتــت هبَّــة البُــراق، صيــف 1929؛ فوضعــت حــداً للمرحلــة الأولــى مــن الحركــة الوطنيــة 
)1918-1929(، التــي اســتأثر كبــار المـُـلاك بقيادتهــا، وفرضــوا أشــكالاً عقيمــة للكفاح لا 
تتعــدى العريضــة، والوفــد، إلــى المســؤولين البريطانيــين، والمؤتمــر الــدوري إيــاه. وعاملــت 
ــر والصمــت«!  ــي الفلســطيني بمنطــق »الصب ــر الشــعب العرب ــادة جماهي ــك القي تل
ــز القــوات البريطانيــة للصهيونيــة، ومشــروعها،  كمــا تأكــد، أكثــر فأكثــر، مــدى تحيُّ
فــي وقــت كانــت البرجوازيــة العربيــة الفلســطينية قــد شــبَّت عــن  الطــوق7ْ، وغــدت 
ــة  ــهدت المرحل ــة؛ فش ــة الوطني ــادة الحرك ــي قي ــلاك ف ــار الم ــريكة لكب ــة ش البرجوازي
ــذه  ــة -به ــزاب قريب ــة أح ــيس أربع ــة )1930- 1939( تأس ــة الوطني ــن الحرك ــة  م الثاني
الدرجــة أو تلــك- مــن البرجوازيــة8، دون أن يمنــع هــذا كبــار المــلاك مــن تأســيس حزبيهــم 
ــة،  ــة الاقتصادي ــيني، ذات الوجاه ــة الحس ــطيني« )24/4/1935(، لعائل ــي الفلس »العرب
ــر  ــاع«، ليُعبِّ ــزب الدف ــاء »ح ــه ج ــي مواجهت ــة. وف ــية، والديني ــة، والسياس والاجتماعي
عــن عائلــة النشاشــيبي، المنافســة للحســينية، منــذ الصــراع المحتــدم، بــين »قيــس«، 

و«يمــن«، فــي الحقبــة العثمانيــة9.

حــين بــدأت جماهيــر الشــعب العربــي الفلســطيني إضرابهــا السياســي الكبيــر، فــي 
20 نيســان/ أبريــل 1936، تحركــت الأحــزاب العربيــة الســتة، فــي ذيــل حركــة الجماهيــر، 

والتأمــت قيــادات الأولــى، بعــد خمســة أيــام، وقــررت أن تتحالــف، فــي »اللجنــة العربية 
ــرأس »اللجنــة« مفتــي القــدس، الحــاج أمــين  ــا«، بواقــع منــدوب لــكل حــزب، وت العلي
الحســيني، وممــا لــه دلالتــه أن »اللجنــة« دعــت جماهيــر الشــعب العربــي الفلســطيني 
إلــى الإضــراب!10 الــذي امتــد لنحــو ســتة أشــهر متصلــة، ولــم يتوقــف، إلا بعــد أن دعا 
الملــوك، والأمــراء العــرب »أبناءهــم« إلــى وقــف الإضــراب؛ »اعتمــاداً علــى حُسْــن نوايــا 

تاريخية التحالفات الحزبية الفلسطينية
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صديقتنــا بريطانيــا«! وقــد كان، وتوقــف أطــول إضــراب سياســي فــي التاريــخ، فــي 13 
تشــرين الأول/ أكتوبــر 1936. وتجلَّــت »حُسْــن نوايــا الصديقــة« بــأن أصــدرت أربعــة آلاف 
تصريــح هجــرة لليهــود إلــى فلســطين، مــا دعــا »اللجنــة العربيــة العليــا« إلــى إعــلان 
مقاطعتهــا للجنــة الملكيــة البريطانيــة )لجنــة بيــل(، التــي شــكلتها حكومــة لنــدن؛ 
»للبحــث فــي أســباب غضــب الشــعب فــي فلســطين!« لكــن تدخــل الملــوك، والأمــراء 
ــطينيين،  ــرب الفلس ــو الع ــى ممثل ــت. وأدل ــة« إلا أن أذعن ــن »اللجن ــا كان م َّر، فم ــر تك
واليهــود الصهاينــة بشــهاداتهم، أمــام »لجنــة بيــل«، فأصــدرت الأخيــرة بيانهــا )7 تمــوز/ 
ــتوطنيها  ــرب، ومس ــا الع ــين أهله ــطين، ب ــيم فلس ــى بتقس ــذي أوص ــو 1937(، ال يولي
ــورة،  ــدَّدت الث ــي؛ فتج ــلال البريطان ــد الاحت ــة قي ــن المقدس ــاء الأماك ــع بق ــود، م اليه

بالانتقــال إلــى الكفــاح المسُــلح11.

ــي  ــطين، وف ــي فلس ــين ف ــؤولين البريطاني ــار المس ــال كب ــي اغتي ــورة ف ــعت الث توسَّ
ــالات  ــة اعتق ــي حمل ــداب البريطان ــلطات الانت ــنَّت س ــر 1937، ش ــرين الأول/ أكتوب تش
واســعة، طالــت معظــم أعضــاء »اللجنــة العربيــة العليــا«، بينمــا تمكَّــن الباقــون مــن 
الإفــلات، ومــن بينهــم الحــاج أمــين الحســيني، الــذي لاذ بالحــرم القدســي الشــريف، قبــل 
ــرب  ــت الح ــين اندلع ــر. وح ــر البح ــان، عب ــى لبن ــا إل ــا، ومنه ــى ياف ــراً، إل ــه، س أن يتوجَّ
العالميــة الثانيــة )أيلــول/ ســبتمبر 1939(، ودخلــت فرنســا فــي تحالــف مــع بريطانيــا، 
ــه إلــى  ــة علــى لبنــان- مــن الحــاج أمــين مغــادرة لبنــان، فتوجَّ طلبــت الأولــى -المنتدب
العــراق. وحــين فشــل انقــلاب عســكري هنــاك، أســهم الحســيني بقســط مُجْــدٍ فــي 

تدبيــره، أفلــت الحســيني إلــى برلــين!12

ــلطات  ــت س ــى أفرج ــو 1945(، حت ــار/ ماي ــا )أي ــة أوزاره ــرب العالمي ــت الح ــا إن وضع م
ــى  ــادت إل ــا ع ــا«، بينم ــة العلي ــة العربي ــاء »اللجن ــن أعض ــي ع ــداب البريطان الانت
ــذي لاذ  ــيني، ال ــين الحس ــاج أم ــال، إلا الح ــن الاعتق ــت م ــي أفلت ــة الت ــطين القل فلس
بفــاروق الأول، ملــك مصــر والســودان، وظــل الحســيني مقيمــاً فــي مصــر، حتــى صيــف 

ــام 1959. الع

ــة  ــاء »اللجن ــطيني«، إحي ــي الفلس ــزب العرب ــس »الح ــيني، رئي ــال الحس ــاول جم ح
العربيــة العليــا«، ولكــن لحســابه؛ إذ عــينَّ خمســة أعضــاء فــي »اللجنــة« مــن حزبــه، 
ــص لــكل حــزب آخــر مندوبــاً واحــداً! فنفــرت الأحــزاب مــن تلــك الخطــوة،  بينمــا خصَّ
ــف  ــى التحال ــباب، إل ــر الش ــاع، ومؤتم ــلاح، والدف ــتقلال، والإص ــزاب: الاس ــارعت أح وس
ــي«،  ــرر الوطن ــة التح ــي »عصب ــة ف ــطيني، المتمثل ــي الفلس ــار العرب ــوى اليس ــع ق م

تاريخية التحالفات الحزبية الفلسطينية



دrاºاk §اrي´ية 

 العدد 289

20
22

   
ف

ري
 خ

214

ــر العمــال العــرب«، و»رابطــة المثقفــين العــرب«؛ وشــكَّلت جميعهــا »الجبهــة  و»مؤتم
ــزاب  ــادة الأح ــت ق ــت، وأقنع ــة« تدخل ــدول العربي ــة ال ــن »جامع ــا«. لك ــة العلي العربي
التقليديــة بضــرورة مغــادرة »الجبهــة«، وتشــكيل هيئــة جديــدة، بواقــع منــدوب واحــد 
ــة  ــت الهيئ ــيني، وحمل ــين الحس ــة الحــاج أم ــذه الهيئ ــرأس ه ــى أن يت ــكل حــزب، عل ل
ــي  ــة، الت ــذه الهيئ ــة أن ه ــت الجامع ــا«، وأعلن ــة العلي ــة العربي ــم »الهيئ ــدة اس الجدي
قامــت بجهــود الجامعــة )حزيــران/ يونيــو 1946(، بــين الأحــزاب التقليديــة، إنمــا أقُيمــت 

ــة!13  ــة العربي ــطيني، والجامع ــي الفلس ــعب العرب ــين الش ــات ب ــم العلاق لتنظي

ما بعد النكبةفي قطاع غزة

ــو78  ــة نح ــوات الصهيوني ــلال الق ــن احت ــرائيلية، ع ــة- الإس ــرب 1948، العربي ــت ح تمخّض
% مــن مجمــوع مســاحة فلســطين، بينمــا بقــي قطــاع غــزة يحمــل صفــة 

ــم  ــاً، ل ــر عام ــعة عش ــو تس ــة«، لنح ــوات المصري ــة الق ــة لرقاب ــي الخاضع »الأراض
ــة ــة أشــهر متصل ــة قطــاع غــزة، لنحــو ثلاث  يفصلهــا إلا احتــلال القــوات الصهيوني

.)1957/3/7 – 1956/11/2(

ــم  ــن، ول ــم تك ــا ل ــتة، وكأنه ــة الس ــزاب التقليدي ــت الأح ــزاب، غاب ــص الأح ــا يخ فيم
يبــق فــي القطــاع ســوى »الإخــوان المســلمين«، و»الشــيوعيين«، ممثلــين فــي »عصبــة 
ــن التنظيمــين حمــل ترخيصــاً مــن  ــى الرغــم مــن أن كلا هذي ــي«. وعل التحــرُّر الوطن
ــة  ــتمرأت ملاحق ــة اس ــن الإدارة المصري ــزة أم ــإن أجه ــي، ف ــداب البريطان ــلطة الانت س
ــال  ــدأت أولاهــا باعتق ــال؛ ب ــلات اعتق ــلاث حم ــم ث ــنَّت ضده ــة«؛ وش ــاء »العصب أعض
قــادة العصبــة )كانــون الأول/ ديســمبر 1948(، وإيداعهــم معســكر الكونتيــلا للجيــش 
المصــري، فــي ســيناء، فوقعــوا فــي أســر القــوات الإســرائيلية، حــين أغــارت علــى هــذا 
ــن  ــين م ــو خمس ــال نح ــن اعتق ــم م ــى الرغ ــر 1949(. وعل ــباط/ فبراي ــكر )ش المعس
ــوات  ــوراً للق ــكراً مهج ــم معس ــو 1949، وإيداعه ــوز/ يولي ــي تم ــة«، ف ــاء »العصب أعض
البريطانيــة، فــي القنطــرة شــرق، لنحــو ســنتين، فــإن »العصبــة« واصلــت نشــاطها 
ــة  ــة ضرب ــن المصري ــزة الأم ــت أجه ــى أن وجَّه ــا، إل ــن أعضائه ــى م ــن تبق ــري، بم الس
قاصمــة لـ»العصبــة« )10 آب/ أغســطس 1952(، أودت بــكل أعضــاء »العصبــة« الـــ 64، 
ــدون نشــاط يســاري،  ــى خــارج القطــاع. وبقــي القطــاع ب وإن أفلــت أربعــة منهــم إل
لنحــو ســنة وشــهر واحــد، حــين تأســس »الحــزب الشــيوعي الفلســطيني فــي قطــاع 

غــزة«.
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ســمحت ســلطات القطــاع لمدُرســي »وكالــة غــوث اللاجئــين« بتشــكيل نقابــة لهــم، 
ــة، عــدا مقعــد واحــد، كان مــن نصيــب  ــكل مقاعــد هيئتهــا الإداري ــاز »الإخــوان« ب ف

معــين بسيســو )شــيوعي(. 

ــا، إلــى تخفيــف الجفــوة بــين الطرفــين،  ربمــا أدى اختــلاط »الإخــوان« بالشــيوعيين، هن
ــه الرئيــس المصــري، جمــال عبــد الناصــر، ضربــة أمنيــة، شــملت كل أعضــاء  إلــى أن وجَّ
ــوان«  ــة »إخ ــت جماع ــر 1954؛ فنزل ــرين الأول/ أكتوب ــر تش ــر، أواخ ــي مص ــوان« ف »الإخ
ــراج  ــدم إح ــى ع ــرص عل ــه تح ــد في ــم تع ــذي ل ــت ال ــي الوق ــت الأرض، ف ــاع تح القط
الإدارة المصريــة، أو إرباكهــا؛ فبــدأ »إخــوان« القطــاع عمليــات عســكرية محــدودة، ضــد 
إســرائيل، كان آخرهــا، مســاء الخميــس )1955/2/25(، لتــرد إســرائيل بمهاجمة بيــر الصفا، 
فــي مدينــة غــزة )1955/2/28(، وتقتــل 39 جنديــاً مصريــاً، وفلســطينياً، وســودانيا؛ً مــا 
ــر مظاهــرات حاشــدة، فــي كل مــدن، وقــرى، ومخيمــات القطــاع، ضــد التقاعــس  فجَّ
فــي الدفــاع عــن أهالــي القطــاع. وســرعان مــا ائتلفــت »الإخــوان«، مــع »الشــيوعي«، 
فــي جبهــة خاطفــة يتيمــة، أنجــزت انتفاضــة، اضطــر معهــا الرئيــس المصــري، جمــال 
عبــد الناصــر إلــى طلــب لجنــة مــن المنتفضــين، تحمــل مطالــب الانتفاضــة، إلــى الإدارة 
ــة مــن معــين بسيســو )شــيوعي(، وفتحــي  ــة فــي القطــاع، وتشــكلت اللجن المصري
ــزة  ــم غ ــى حاك ــت إل ــتقل(، وتقدَّم ــي )مس ــر الصوران ــال عم ــوان(، وجم ــاوي )إخ البلع

الإداري، البكباشــي )المقــدم( ســعد حمــزة بالمطالــب التاليــة:

إلغــاء »مشــروع ســيناء« لتوطــين اللاجئــين، وعيــاً مــن »الإخــوان«، و«الشــيوعيين«، • 
بــأن الاعتــداءات العســكرية الإســرائيلية المتواليــة علــى قطــاع غــزة، إنمــا 
تســتهدف إرغــام اللاجئــين علــى الإفــلات بأرواحهــم، إلــى مشــروع التوطــين ذاك، 
الــذي هدفــت بــه الإدارة الأميركيــة إلــى طــي القضيــة الفلســطينية، مــرة وإلــى 

الأبــد.

تحصين قطاع غزة، وتسليحه، وتدريب أهله.• 

إشاعة الحريات الديمقراطية فيه.• 

ــين؛  ــين الأول ــق المطلب ــى بتحقي ــب، وإن اكتف ــذه المطال ــى ه ــر عل ــد الناص ــق عب واف
قــه فــي مصــر، فمــا بالــك فــي »المناطــق  ذلــك أن المطلــب الثالــث لــم يكــن قــد حقَّ
الخاضعــة لرقابــة القــوات المصريــة«! بــل إن عبــد الناصــر زاد علــى المطلبــين المذكوريــن، 
ــدم(  ــي )المق ــى البكباش ــا إل ــر قيادته ــون«، وأوكل أم ــة 141 فدائي ــكَّل »الكتيب ــأن ش ب
مصطفــى حافــظ، الــذي بــادر بزيــارة الســجون المصريــة، والإفــراج عــن كل مــن ســبقت 
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إدانتــه بتهمــة »الدخــول إلــى الوطــن المحتــل«. وشــكَّل منهــم حافــظ قــوام الكتيبــة 
المذكــورة، وهــي التــي أوقعــت نحــو 1400 قتيــل إســرائيلي، علــى مــدى بضعــة أســابيع؛ 
َّت هــذا الكيــان مــن جــذوره؛ مــا جعــل حكومتــه تندفــع للمشــاركة فــي »العدوان  فهــز

الثلاثــي« علــى مصــر، وقطــاع غــزة، خريــف 1956.

بينمــا كان عبــد الناصــر طلــب إلــى شــو إن لاي، رئيــس وزراء الصــين، ووزيــر خارجيتهــا، 
حــين التقيــا فــي »مؤتمــر باندونــغ« )نيســان/ أبريــل 1955(، مــد مصــر بالســلاح الصيني، 
اعتــذر لاي، بــأن الصــين لا تمتلــك ســلاحاً يمكــن تصديــره، وإن دعــا عبــد الناصــر للجــوء 
إلــى الســوفيات، الذيــن يمكنهــم تقــديم هــذه الأســلحة إلــى مصــر، وكانــت »صفقــة 
الأســلحة التشــيكية«، خريــف العــام نفســه، وهــي التــي ألحــت الإدارة الأميركيــة على 
ــة  ــرت الإدارة الأميركي ــا غيَّ ــة. هن ــة ثاني ــا بصفق ــا، فألحقه ــي يلغيه ــر ك ــد الناص عب
تكتيكهــا مــع نظــام عبــد الناصــر، إلــى محاولــة احتوائــه؛ فعرضــت تمويــل »الســد 
العالــي«، وعلــى منوالهــا نســجت كل مــن حكومة لنــدن، و«البنــك الدولــي«، إلا أن عبد 
الناصــر ســارع إلــى الاعتــراف بالصــين الشــعبية )أيــار/ مايــو 1956(، الأمــر الــذي كانــت 
ــا  ــي، عروضه ــك الدول ــدن، والبن ــنطن، ولن ــن واش ــحبت كل م ــنطن؛ فس ــه واش تؤُثم
ــويس )1956/7/26(؛  ــاة الس ــر إلا أن أممَّ قن ــد الناص ــن عب ــا كان م ــد؛ فم ــل الس لتموي
فهاجــت الــدول الغربيــة، وماجــت، حتــى وصــل الأمــر إلــى تدبيــر »العــدوان الثلاثــي«14* 
ــا،  ــت القــوات الإســرائيلية قطــاع غــزة، وســيناء. هن ــى مصــر )1956/10/29(، واحتل عل
بــادر »الشــيوعي« إلــى اقتــراح تشــكيل »جبهــة المقاومــة«، علــى كل مــن »البعــث«، 
و«الإخــوان«. لكــن بنــداً فــي مشــروع برنامــج الجبهــة، المقتــرح مــن الشــيوعيين، ذكــر 
ــة  ــة، والتقدمي ــوى الوطني ــعبنا، والق ــوى ش ــى ق ــه عل ــي كفاح ــد ف ــعبنا يعتم أن ش
العربيــة، وقــوى الحريــة والســلام فــي العالــم، فضــلاً عــن الشــرفاء داخــل إســرائيل. 

ــد  ــذ البن ــرائيل! واتخ ــي إس ــرفاء ف ــود ش ــرة وج ــون« فك ــوان«، و«البعثي ــض »الإخ رف
ذريعــةً، لعــدم تشــكيل جبهــة وطنيــة ثلاثيــة، فــي وجــه المحتــل الإســرائيلي، مــع أنّ 
ــي. إلا أن  ــا لتشــكيل تحالــف ثلاث ــو صدقــت النواي شــطب البنــد لــم يكــن متعــذراً ل
الــذي حــدث أن »البعــث« تحالــف مــع »الإخــوان«، وشــكلا »جبهــة المقاومــة الشــعبية«، 
بينمــا شــكَّل »الشــيوعي«، ومناصــروه »الجبهــة الوطنيــة«. وفــي الثلــث الأخيــر مــن 
ــقِ، ولــم تَــذر؛ مــا  كانــون الثانــي/ ينايــر 1957، تلقــت الجبهتــان ضربــات أمنيــة، لــم تبُ
بــين معتقــل، ومختــف، ومفلــت إلــى مصــر. وإن خــرج المحتــل الإســرائيلي مــن القطــاع، 

ــروف. ــو المع ــى النح ــارس 1957، عل ــي 7 آذار/ م ف
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ــزب  ــاء الح ــد أعض ــب أح ــن مكت ــة« م ــة الوطني ــذت »الجبه ــل، اتخ ــروج المحت ــد خ بع
»الشــيوعي«، المحامــي زهيــر الريــس، مقــراً لقيادتهــا، فعــرض عليهــا »الإخــوان« الدخول 
فــي تحالــف، وإن اشــترطت بــألا يحمــل التحالــف الجديــد اســم »الجبهــة الوطنيــة«، بــل 
»الجبهــة الشــعبية«، لــم يملــك »الشــيوعي« إلا أن يوافــق، وكتبــت »الشــعبية« بيانهــا 
الأول، لكــن ممثــل »الإخــوان« اســتأذن فــي أن يصُلــي فــي المســجد، وذهــب، ولــم يعــد، 

حتــى كتابــة هــذا الموضــوع!

ــت الســاحة العربيــة بنحــو أربعــين »جبهــة« لتحرير  مــا إن هــلَّ العــام 1963، حتــى غصَّ
ــى  ــا ألق ــارس 1962(، عنده ــر )آذار/ م ــورة الجزائ ــار ث ــدأ بانتص ــذي ب ــر ال ــطين، الأم فلس
ــران،  ــال الظه ــي عم ــاً ف ــعودية، خطاب ــة الس ــك العربي ــز، مل ــد العزي ــن عب ــعود ب س
وجُلُّهــم مــن الفلســطينيين، وحثَّهــم الملــك ســعود علــى أخــذ قضيتهــم الوطنيــة 
بــين أيديهــم، علــى غــرار الشــعب الجزائــري. تبعــه، بعــد نحو شــهر، رئيــس وزراء ســوريا، 
ــي  ــيلة الت ــار الوس ــأن يخت ــطيني ب ــعب الفلس ــب الش ــذي طال ــة، ال ــير العظم بش
يراهــا لتحريــر فلســطين، والحكــم الســوري مــن ورائــه. وبعــد نحــو شــهر آخــر، التقــى 
الرئيــس المصــري، جمــال عبــد الناصــر، أعضــاء المجلــس التشــريعي فــي قطــاع غــزة، 
وأكــد لهــم أنــه لا يملــك، هــو أو أي زعيــم عربــي خطــة لتحريــر فلســطين15. وحــين عــاد 
أحمــد بــن بيــلا إلــى الجزائــر، فــي 5 تمــوز/ يوليــو 1962، ناشــد الشــعب الفلســطيني، أن 
يحــذو حــذو الشــعب الجزائــري فــي تحريــر وطنــه. وبــذا، ســقط الاتهــام بـ«الشُــعوبية« 

للفلســطيني الــذي يعمــل فــي ســبيل تحريــر وطنــه.

ــر؛ أولاً:  ــد الناص ــى عب ــاً عل ــات، وقف ــذه التصريح ــكل ه ــوى ل ــة القص ــى الأهمي تبق
ــطين،  ــر فلس ــر تحري ــي أم ــه، ف ــطيني علي ــي الفلس ــعب العرب ــة الش ــة غالبي لمراهن
وثانيــاً: لأن »إذاعــة المملكــة الأردنيــة الهاشــمية« حرصــت علــى إذاعــة هــذا التصريــح: 
ــك  ــده بيضح ــم ك ــول لك ــي بيق ــطين، وإلل ــر فلس ــة لتحري ــش خط ــا معندي »أن
ــع مــرات، ضمــن برنامــج  ــوم أرب عليكــم«، أخــذت تذُيعــه بصــوت عبــد الناصــر، كل ي
»المتســلل المريــب«، التــي كانــت تذُيعــه مرتــين، فــي اليــوم الواحــد، بينمــا تتــرك لعبــد 
الناصــر أن يُــردد تصريحــه المومــأ إليــه، بصوتــه، فــي بدايــة البرنامــج، وعنــد نهايتــه، 

ــة. علــى مــدى أشــهر طويل

هكــذا، بعــد أن كان المحــدِّد الفلســطيني لإحيــاء الكيــان الفلســطيني قــد نضــج؛ ففي 
ــد، بفعــل  ــى حــد بعي ــي الفلســطيني، إل العــام 1958، تأكــد تعافــي الاقتصــاد العرب
َّكــت  ــات وســطى فلســطينية، تحر ــورت فئ ــاك تبل ــج، وهن ــه فــي دول الخلي عمــل أبنائ
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فــي هامــش واســع مــن حريــة التعبيــر، فــي الكويــت، التــي لــم تكــن ضمــن »نــادي 
المنتفعــين بالقضيــة الفلســطينية«.

غنــي عــن القــول إن تلــك »الجبهــات« الأربعــين لــم تكــن إلا تقليــداً لـ»جبهــة التحريــر 
ــذ  ــع لأخ ــطيني، المتطل ــعب الفلس ــأ الش ــةً لإرواء ظم ــة«، ومحاول ــي الجزائري الوطن
قضيتــه الوطنيــة بــين يديــه. وبعــد حــين، لــم يبــق مــن هــذه »الجبهــات« إلا نحــو عــدد 

أصابــع اليــد الواحــدة، والأهــم أنهــا لــم تكــن »جبهــات«، بــل مجــرد تنظيمــات.

ــد،  ــور جدي ــي ط ــطينية ف ــة الفلس ــت القضي ــن، وأقحم ــة 1967 الكثيري ــأت هزيم فاج
فــي شــتى المجــالات.
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